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  الملخص

تقوم سوق المنافسة التامة على الحریة الاقتصادیة وعدم تدخل الحكومة في   
أما السوق في الإسلام فھو . الاقتصاد، وآلیات السوق كفیلة بتحقیق الكفاءة الإنتاجیة

 أكثر قدرة على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة، وذلك لما یتمتع بھ من خصائص؛ فقد ضمن
نظام السوق في الإسلام الحریة للمنتج والمستھلك ولكنھا حریة منضبطة بضوابط 

الإسلامي على حسن استخدام الموارد النظام الاقتصادي شرعیة، كما یحرص 
ولم یكتف بذلك إذ أنھ . الاقتصادیة المتوفرة في المجتمع من عمل وأرض ورأس مال

لانتاج الاقتصادي الوجھة یطبق سیاسات اقتصادیة شرعیة تعمل على توجیھ ا
المطلوبة، ونظام الحسبة كفیل بتعدیل أي انحراف یحدث في السوق، لكي یعمل 

  .السوق وفق الضوابط المحددة
  

ABSTRACT 
The pure competitive market depends on the 

economic freedom andthe limited ecomomic role of 
government, and the productive efficiency occurred by 
market mechanisms. On  the other hand, the Islamic 
market has a greater capacity to achieve productive 
efficiency; because of its properties; the system of 
Islamic market givea freedom for the producer and the 
consumer, But this freedom is restricted by legitimate 
controls, Islamic economic system is careful about 
rational using of available economic resources, such 
as; labour, land and capital.Moreover, the Islamic 
system is using economic legitimate policies to direct 
the economic production to desired direction,and using 
a unique control system which correction any 
Corruption on market,In order to ensure the 
effectiveness of market controls. 
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  المقدمة

        تسعى الأنظمة الاقتصادیة بمختلف مذاھبھا جاھدة إلى إیجاد حل أمثل للمشكلة 
ادیة، وذلك من خلال العمل على تحقیق الكفاءة بشقیھا الإنتاجیة والتخصیصیة الاقتص

ویعد تحقیق الكفاءة الإنتاجیة معیاراً ومؤشراً على نجاح النظم ). التوزیعیة(
الاقتصادیة في تحقیق أھدافھا، إلا أن لكل نظام وسائلھ الخاصة في تحقیق تلك 

 ھو أفضل -بالمفھوم الرأسمالي-لسوق الكفاءة؛ فالنظام الرأسمالي یرى أن نظام ا
وسیلة لتحقیقھا، في حین یرى النظام الاشتراكي أن التخطیط المركزي ھو الطریق 
الموصل إلى ذلك، أما النظام الإسلامي فإن آلیات السوق الإسلامي، وسلوك المنتج 

  .المسلم، وضوابط العمل وسلوك العمال، ونظام الحسبة ھي التي تعمل على تحقیقھا
  : مشكلة الدراسة

  :تتمثل مشكلة الدراسة بالأسئلة التالیة
 ما مفھوم الكفاءة الإنتاجیة؟ .١
 ما أھمیة وجود الكفاءة الإنتاجیة في الاقتصاد؟ .٢
 ما قدرة نظام سوق المنافسة التامة على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة؟ .٣
 ما قدرة السوق الإسلامیة على تحقیق الكفاة الإنتاجیة؟ .٤

  : أھمیة الدراسة
تنبع أھمیة الدراسة من سعي الأنظمة الاقتصادیة الدائم لتحقیق الكفاءة 
الإنتاجیة من خلال العمل ضمن إطار السوق القادر على تحقیقھا، لما لھا من 
انعاكاسات إیجابیة على رفاھیة المجتمع من جھة، وعلى كل من المستھلك والمنتج 

 .على حد سواء من جھة أخرى
  : أھداف الدراسة

  :ل أھداف الدراسة فيتتمث
 .التعریف بمفھوم الكفاءة الإنتاجیة .١
 .بیان أھمیة وجود الكفاءة الانتاجیة في الاقتصاد .٢
 كأفضل -البحث في قدرة كل من السوق الإسلامیة وسوق المنافسة التامة  .٣

  .  على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة-نمط من أنماط السوق 
  :الدراسات السابقة

كفاءة الانتاجیة في النظام الرأسمالي والاشتراكي، لكن تعددت الدراسات حول ال
ومن خلال البحث في المكتبات وقاعدة البیانات لم یتم العثور على دراسة تناولت 
الكفاءة الإنتاجیة في السوق الإسلامیة مقارنة مع سوق المنافسة التامة، علما بأن 

 موضوع الكفاءة، ولكن ھناك الكتب المتعلقة بالنظریة الاقتصادیة اكتفت بالإشارة إلى
  .دراسات لھا صلة بموضوع البحث
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بین الكفاءة الإنتاجیة في النظام الرأسمالي ) ١().Land et al(قارنت دراسة 
والنظام الاشتراكي، من خلال دراسة مجموعتین من الدول، الأولى مجموعة من دول 

روبا تعتمد على غرب أوروبا تطبق نظام السوق، والثانیة مجموعة من دول شرق أو
النظام الاشتراكي في الإنتاج، وتوصلت الدراسة إلى أن اقتصاد السوق أكثر قدرة 

 نظریة السعر، وأثر )٢()Watson(فیما بینت دراسة . على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة
السعر في توزیع الموارد على استخداماتھا المختلفة، وتوزیع الدخل في المجتمع، 

اج والاستھلاك، ولم تتطرق الدراسة بشكل مباشر إلى الكفاءة وأثر ذلك على الإنت
  .الإنتاجیة، وقدرة الأسواق على تحقیقھا

وفیما یتعلق بالكفاءة الإنتاجیة في النظام الاقتصادي الإسلامي فقد تناولت  
 كیفیة توزیع الموارد في الإسلام من خلال استعراضھ لمراحل )٣(دراسة السبھاني
 وبین طرق إعادة التوزیع بما یحقق العدالة، ثم تناول أثر الأسعار التوزیع المتعددة،

في توزیع الموارد سواء أكانت عناصر إنتاج، أم دخل، كما بین فشل نظام السوق 
 .والنظام الاشتراكي في تحقیق أمثلیة باریتو

 الأسس الإسلامیة لاستخدام الموارد الاقتصادیة من )٤(وتناولت دراسة حطاب
مي، وخلصت الدراسة إلى أن سوء توزیع الموارد یؤدي إلى التفاوت منظور إسلا

الطبقي في المجتمع، وسوء استخدامھا یؤدي إلى نضوبھا واستنزافھا، أما الاقتصاد 
الإسلامي ومن خلال الاستخلاف وإعمار الأرض، وإحیاء الموات، إضافة إلى القیم 

  . تصادیةالإسلامیة یؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاق
كما تعرضت كتب النظریة الاقتصادیة إلى الكفاءة بأنواعھا في سوق السلع 

  .والخدمات، وبیان أثرھا من خلال سعي الأنظمة الاقتصادیة إلى تحقیقھا
  :ما تتمیز بھا ھذه الدراسة

تتمیز ھذه الدراسة بأنھا تبین أھمیة السوق، وأھمیة الكفاءة الإنتاجیة في 
لسوق الإسلامیة بسوق المنافسة التامة كأفضل شكل من أشكال الاقتصاد، وتقارن ا

  .السوق في النظام الرأسمالي، وقدرة كل منھما على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة

                                                           

(١) Land, Kenneth., Lovell, Knox. and Sten, Thore., Productive 
efficiency under capitalism and state socialism, Technological 
Forecasting and Social Change, Volume ٤٦, Issue ٢, June ١٩٩٤, 
Pages ١٥٢-١٣٩. 
(٢) Watson, Donald Stevenson, Price Theory and Its Uses, 
Houghton Mifflin Company, USA, ٥th  edition, ٢٠٠٠. 

السبھاني، عبد الجبار، الأسعار وتخصیص الموارد في الإسلام مدخل إسلامي لدراسة النظریة ) ٣(
 . م٢٠٠٥ي، ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دب١دراسة مقارنة، ط: الاقتصادیة

الحطاب، كمال، الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة من منظور إسلامي، مجلة أبحاث ) ٤(
 - ٦٧: م، ص ص١٩٩٧، ٤: ، العدد١٣: سلسلة العلوم الإنسنیة والاجتماعیة، مجلد: الیرموك

٨٢. 
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  :منھج البحث
اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي في بیان مواصفات كل من سوق 

بع الأراء العلمیة من المنافسة التامة والسوق الإسلامیة، والمنھج الاستقرائي في تت
مظانھا والمتعلقة بالسوق الإسلامیة، وضوابطھا، وسلوك المنتج المسلم والضوابط 

  .الشرعیة للإنتاج، وأثر الحسبة في السوق الإسلامیة
  : خطة البحث

الأول یتعلق : تحقیقا لأھداف الدراسة فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث
حث الثاني لدراسة سوق المنافسة التامة وقدرتھ بالسوق والكفاءة الإنتاجیة، والمب

على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة، والثالث لبحث السوق الإسلامیة وقدرتھ على تحقیق 
  .  الكفاءة الإنتاجیة، وأخیرا النتائج والتوصیات

  السوق والكفاءة الإنتاجیة: المبحث الأول
ل فیھ المنتج وقدرتھ على         تبدو العلاقة وثیقة بین طبیعة السوق الذي یعم

تحقیق الكفاءة الإنتاجیة؛ ففي النظام الرأسمالي نجد أن المنتج الذي لا یعمل في 
سوق المنافسة التامة لا یحقق الكفاءة الإنتاجیة، ھذا حسب التحلیل النظري، وقد 

وقبل البدء لا بد من التعریف بالسوق وبالكفاءة الإنتاجیة، وبیان . یخالف الواقع ذلك
  .ھمیة كل منھما الاقتصادیةأ

  اطب اول

  رف اوق

        السوق في اللغة مكان البیع والشراء، ویجوز فیھ التذكیر والتأنیث، وھو 
، )١(المكان الذي یُتعامل فیھ، ویقال تسّوق القوم إذا باعوا واشتروا، وجمعھ أسواق

لِینَ إِلَّا إِنَّھُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِي ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَ: قال تعالى
أي ) ٢٠: الفرقان(الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیراً﴾ 

. )٣(وھو اسم لكل مكان وقع فیھ التبایع بین من یتعاطى البیع. )٢(یتجرون ویحترفون
المكان الذي یتقابل فیھ عدد من البائعین وعدد من المشترین لتبادل : "رف بأنھویع

البائعین (، ومع تطوّر وسائل الاتصال بین طرفي السوق )٤("سلعة معینة
فإن التعریف السابق لا یعد مانعاً ولا جامعاً، لأن البقعة الجغرافیة لیست ) والمشترین

ق الالتقاء من خلالھا، بل أصبح من الممكن الوسیلة الوحیدة التي یمكن لطرفي السو
أن یلتي الطرفان عبر وسائل الاتصال الحدیثة لیتم من خلالھا تحدید الأسعار 

                                                           

  . ٢٣١م، ص١٩٨١الشرباصي، أحمد، المعجم الاقتصادي الإسلامي، بدون ناشر، ) ١(
: ، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق)ھـ٦٧١(رطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الق) ٢(

 . ١٣، ص١٣ت، ج.عماد زكي البارودي وخیري سعید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، مصر، د
، ١: ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ط)ھـ٨٥٢(ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني ) ٣(

  . ٤١٣: ، ص٤: م، ج٢٠٠٣رة، مصر،  مكتبة الصفا، القاھ
، دار النشر للجامعات ٢: النشاط الخاص، ط: محمد، یوسف كمال، فقھ اقتصاد السوق) ٤(

  . ١٧٩: م، ص١٩٩٥المصریة، 
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: والكمیات سواء أكان الاتصال مباشراً أم غیر مباشر، لذا یعرّف السوق بأنھ
ثمن الوسیلة التي یتم بھا تبادل ملكیة السلع وحیازتھا بین البائعین والمشترین، ب"

فالسوق ھي الوسیلة التي . )١("یتراضون علیھ، وتحكمھ ظروف العرض والطلب
یتقابل من خلالھا البائعون والمشترون بصورة وثیقة، ویتم من خلالھا تبادل ملكیة 
السلع والخدمات وحیازتھا بثمن یتحدد نتیجة تفاعل بین قوى العرض وقوى الطلب 

  ).تحدید السعر والكمیة(ویتراضون علیھ 
وكما أن ھناك سوق للسلع والخدمات، فإن ھناك سوق لعناصر الإنتاج أیضاً، 

، وسوق للعملات، وسوق لما یسمى )الأسھم والسندات(وآخر للأوراق المالیة 
ومھما اختلفت أشكال الأسواق وأنواعھا إلا أن أیاً منھا یتكون من . بالسلع الدولیة

  .طرفین؛ العرض والطلب
 –ت بدأت العملیات السوقیة بتبادل فوائض السلع وفي سوق السلع والخدما

، ثم ظھرت النقود كوسیط للتبادل، فأصبحت عملیات التبادل تسمى بالبیع -المقایضة
، وھذه المبادلات ذات أھمیة كبیرة في حیاة الإنسان، ولولاھا لھلك )٢(والشراء

ع والخدمات الناس؛ لأن كل فرد مضطر لأن یقوم بجمیع الأعمال، وإنتاج جمیع السل
، وبوجود عملیات التبادل فإن الفرد ینتج بعض السلع أو الخدمات )٣(التي یحتاجھا

بنفسھ، ویحصل على ما یحتاج من السلع والخدمات التي ینتجھا غیره عبر عملیات 
  .)٤(التبادل السوقیة

ومن خلال العملیات السوقیة ظھر التجار، والتاجر وسیط بین المنتج   
محاولة الكسب : "ق الربح؛ یقول ابن خلدون في التجارة أنھاوالمستھلك لتحقی

بتنمیة المال، وذلك بشراء السلع بالرخص وبیعھا في الغلاء، والفرق في ذلك یسمى 
ربحاً، وقد یتطلب الأمر منھ تخرین السلعة، أو نقلھا من مكان إلى آخر، حیث یحصل 

ریة والتجارة لما لھا من أھمیة وقد أباح الإسلام المبادلات التجا. )٥("على سعر أعلى
والنصوص الشرعیة الدالة على ذلك من القرآن الكریم والسنة . في حیاة الناس

: ٢٧٥(﴿وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ : الشریفة كثیرة، نذكر منھا قولھ تعالى
وا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُ: ، وقولھ تعالى)البقرة

وقد جاء في الحدیث الشریف أن النبي ). النساء: ٢٩(تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 
عمل الرجل بیده، وكل بیع «: أي الكسب أطیب ؟ فقال: " سئلصلى االله علیھ وسلم

                                                           

  . ١٧٩: نفس المرجع، ص) ١(
، الكویت، دار ٢: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ط) ٢(

  .٥: ، ص٩: جت، .السلاسل، د
، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبط وتصحیح عبد اللطیف )ھـ٦٦٠(العزّ بن عبد السلام ) ٣(

  .  ١٥٧: ، ص١: م، ج١٩٩٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١حسن عبد الرحمن، ط
: ، جت.، فتح القدیر، دار الفكر، دمشق، سوریا، د)ھـ٨٦١(ابن الھمام، محمد بن عبدالواحد ) ٤(
  .٢٤٨ -٢٤٧: ، ص٦
، دار القلم، بیروت، لبنان، ١١: ، المقدمة، ط)ھـ٨٠٨(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد ) ٥(

  .٣٩٤: م، ص١٩٩٢
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إنما البیع عن : "صلى االله علیھ وسلم؛ أي لا غش فیھ ولا خیانة، وقولھ )١"(مبرور
، ھذا وقد بُعث الرسول صلى الللھ علیھ وسلّم والناس یتبایعون فأقرھم )٢("تراض
وأجمع المسلمون على جواز البیع، والحكمة تقتضیھ؛ لأن حاجة الإنسان  ".علیھ

تتعلق بما في ید صاحبھ، وصاحبھ لا یبذلھ بغیر عوض، ففي تشریع البیع طریق إلى 
قیق كل واحد غرضھ ودفع حاجتھ، والإنسان مدني بالطبع، لا یستطیع العیش تح

﴿ : ، لقولھ تعالى)٤( وقد أجاز الإسلام التجارة في الحج.)٣("بدون التعاون مع الآخرین
وا اللَّھَ عِنْدَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُ

). البقرة: ١٩٨(الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِھِ لَمِنَ الضَّالِّینَ﴾ 
ولممارسة التجارة كان لا بد من وجود السوق، فقد اختار الرسول صلى االله علیھ 

  .وسلم موقع السوق بنفسھ
، )كما یبدو للوھلة الأولى(دید السعر والكمیة فقط أما وظیفة السوق فلیست تح

 أنھ یعمل على توزیع الدخل بین عناصر )٥(بل ھي أبعد من ذلك، فمن وظائف السوق
الإنتاج المختلفة، وبالتالي بین مالكي ھذه الموارد، وبمعنى آخر أنھ یقوم بتوزیع 

كما ).  الرأسمالي تحدیداًفي النظام(الدخل بین أفراد المجتمع مالكي الموارد الإنتاجیة 
یعمل على تخصیص الموارد؛ أي توزیع عناصر الإنتاج على مختلف الاستخدامات 

إن كانت الصناعة مطلوبة : "ولا أدلّ على ذلك من قول ابن خلدون. في المجتمع
وتوجّھ إلیھا النفّاق كانت حینئذٍ بمثابة السلعة التي تنفق سوقھا وتجلب للبیع، 

علم تلك الصناعة لیكون منھا معاشھم، وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة فیجتھد الناس لت
  .)٦("لم تنفق سوقھا ولا یوجد قصد لتعلمھا فتختفي بالترك وتفقد للإھمال

كما أن وجود السوق ضروري جداً لسد حاجة المجتمع من السلع والخدمات،  
، فوجد الغالب فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ دخل السوق أثناء خلافتھ

على ترك السوق، ) لامھم(فیھ من النبط، فجمع الناس وأخبرھم بذلك، وعذلھم 
: إن االله أغنانا عن السوق بما فتح االله بھ علینا، فقال عمر رضي االله عنھ: فقالوا

                                                           

، دار ١: ، مسند الإمام أحمد، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط)ھـ٢٤١(الإمام أحمد بن حنبل ) ١(
  .١٧٧٢٨:  رقم الحدیث،١٦٩: ، ص٧: م، ج٢٠٠٨الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، سنن ابن ماجھ بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي )ھـ٢٧٣(ابن ماجھ، محمد بن یزید ) ٢(
: ، ص٣: ت، ج.المعروف بالسندي، تحقیق خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د

  .٢١٨٥: ، رقم الحدیث٢٩
، ٥: م، ج٢٠٠٥كر، دمشق، سوریا، ، دار الف٨: الزحیلي، وھبة، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ط) ٣(

  .٣٣٠٧: ص
، ١: ، تفسیر القرآن العظیم، ط)ھـ٧٧٤(ابن كثیر، الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ) ٤(

) ١٩٨(أورد ذلك في تفسیر الآیة . ٣١٤: ، ص١: م، ج٢٠٠١مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 
  .من سورة البقرة

م والاقتصاد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة النجار، عبد الھادي علي، الإسلا) ٥(
  . ١٢٤: م، ص١٩٨٣، آذار ٦٣: والفنون والآداب، الكویت، العدد

  .٤٠٣: ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص) ٦(
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لیحتاج رجالكم إلى رجالھم، ونساؤكم إلى ) أي تركتم السوق(واالله لئن فعلتم "
  .)١("نسائھم

ب اطا  

ءة اف ار  

: تعني الكفاءة في اللغة المماثلة في القوة والشرف، ومنھ الكفاءة في الزواج
: أن یكون الرجل مساویا للمرأة في حسبھا ودینھا وغیر ذلك، والكفاءة في العمل

  . )٢(القدرة علیھ وحسن تصریفھ
 السلع والخدمات إنتاج أكبر قدر ممكن من: "وتعرّف الكفاءة الإنتاجیة بأنھا

ھي العلاقة بین مدخلات العملیة الإنتاجیة من : "، أو)٣("باستخدام الموارد المتاحة
جھة وبین المخرجات الناتجة عن ھذه العملیة من جھة أخرى، لتكون تكلفة الإنتاج 

، وترتفع الكفاءة – تكون بأقل قدر ممكن من الموارد الإنتاجیة -أدنى ما یمكن 
  .)٤("اع نسبة كمیة الناتج إلى كمیة المستخدم من المواردالإنتاجیة بارتف

كمي، ویُعنى بكمیة الإنتاج النھائي، : تتكون الكفاءة الإنتاجیة من شقین؛ الأول
ومن الضروري أخذ . نوعي، ویُعنى بمستوى الجودة المتوفرة في المنتج: والثاني

كبیرٍ ذي جودةٍ منخفضةٍ لا الشقین في الاعتبار عند القیاس، لأنھ لا فائدة من إنتاجٍ 
ویمكن للمنشأة أن ترفع من كفاءتھا الإنتاجیة بإحدى الطرق . یلقى طلباً في السوق

  :)٥(الآتیة
  . زیادة كمیة المنتج النھائي مع ثبات كمیة الموارد الإنتاجیة .١
  . تخفیض كمیة الموارد الإنتاجیة المستخدمة مع ثبات كمیة المنتج النھائي .٢
تج النھائي وبنفس الوقت تخفیض كمیة الموارد الإنتاجیة زیادة كمیة المن .٣

  . المستخدمة
زیادة كمیة المنتج النھائي بنسبة أكبر من الزیادة في كمیة الموارد الإنتاجیة  .٤

  . المستخدمة
تخفیض كمیة المنتج النھائي بنسبة أقل مع نسببة تخفیض كمیة الموارد  .٥

  . الإنتاجیة المستخدمة

                                                           

  .١٢٨: المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص) ١(
دالقادر، حامد، والنجار محمد، المعجم الزیات، أحمد، وعب: مصطفى، إبراھیم، وزملاؤه) ٢(

: ت، ص.، مادة كفأ، دون ناشر، د)ك(، باب حرف ٢: الوسیط، تحقیق مجمع اللغة العربیة، ط
٨٢٦.  

م، ٢٠٠٥، دار الفكر، نابلس، ٣: النصر، محمد، وشامیة، عبداالله، مبادئ الاقتصاد الجزئي، ط) ٣(
  . ٢٢٨: ص

الاقتصاد دراسة في أسلوب أداء الاقتصاد الرأسمالي من النجار، عبد الھادي علي، أصول علم ) ٤(
: م، ص١٩٩٩، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، ٦: خلال التحلیل الاقتصادي الوحدي والكلي، ط

٣٧ .  
  .٣٧: نفس المرجع، ص) ٥(
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  اطب اث

 أءة اا  

یعدّ موضوع الكفاءة الإنتاجیة من الأمور الھامة التي استرعت اھتمام 
الباحثین الاقتصادیین؛ فھي مؤشر للربحیة من جھة، ولكفاءة الأداء في منشآت 

كما استحوذ ھذا الموضوع على اھتمامٍ كبیرٍ من . الأعمال والإنتاج من جھة أخرى
ى الأخص في ظل التقدم التكنولوجي واعتماد تلك قبل مدیري المنشآت أیضاً، وعل

المؤسسات على العمالة الماھرة؛ لأنھا من المعاییر الرئیسة في تقییم المنظمات 
  .ومدیریھا

ومما یزید من أھمیة الموضوع العلاقة الوطیدة بین الإنتاجیة والمستوى 
ثار إیجابیة على المعیشي للفرد وللمجتمع على حدٍ سواء؛ فالإنتاجیة المرتفعة لھا آ

وكفاة الإنتاج مرتبطة بكفاة العامل الإنتاجیة، . المنشأة، وعلى المجتمع وأفراده ككل
  . )١(مما تنعكس إیجاباً على أجرتھ؛ فیرتفع دخلھ، ویتحسّن مستواه المعیشي

  المبحث الثاني

  قدرة سوق المنافسة التامة على تحقيق الكفاءة الإنتاجية

، سوق )٢(لي أشكالاً متعددة؛ منھا سوق الاحتكارللسوق في النظام الرأسما
، ویعد سوق المنافسة التامة الأفضل )٤(، وسوق احتكار القلة)٣(المنافسة الاحتكاریة

  .من بینھا، لأنھ الأقدر على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة

  اطب اول

ا وق ا  

  :)٥(الشروط الآتیةلكي یتحقق ھذا السوق على أرض الواقع لا بد من توفر 
، بحیث أنھ لیس لدى )المنتجین والمستھلكین(كثرة عدد المتعاملین في السوق . ١

أي منھم قوة احتكاریة من جھة العرض، أو من جھة الطلب، ووزن كل واحد منھم 

                                                           

في سوق المنافسة فإن المنشأة تستمر في تشغیل العمال حتى یتساوى قیمة العائد الحدي مع ) ١(
  .(VMPL = W)العامل أجرة 

سوق یمتاز بوجود منتج وحید للسلعة، وتوجد موانع من دخول منتجین جدد للسوق، ولا ) ٢(
 . توجد بدائل جیدة للسلعة التي ینتجھا المحتكر

یمتاز سوق المنافسة الاحتكاریة بوجود عدد كبیر من المنتجین یتنافسون فیما بینھم تنافسا ) ٣(
 .ھلكین، والسلعة التي ینتجونھا متشابھة ولكنھا غیر متطابقةغیر سعریا تجاه نفس المست

سوق یكون فیھ عدد قلیل من المنتجین تستحوذ على نسبة كبیرة من السوق، وقد تكون السلع ) ٤(
  . المنتجة متماثلة، أو متشابھة

(٥) Mansfield, Edwin, Microeconomics Theory and 
Applications,٤thedition, W.W .Norton and Company,١٩٨٢, pp: ٢٤٧-
٢٤٨.                                                                               
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في السوق صغیر جداً بحیث لا یستطیع التأثیر على السعر بمفرده، والسعر یتحدد 
وقوى العرض في السوق، وكل منھم ھو آخذ للسعر نتیجة تفاعل قوى الطلب 

(Price Taker)ولیس صانعاً لھ .  
لا توجد أدنى موانع من دخول السوق أو الخروج منھ، : حریة الدخول والخروج. ٢

. فتحقیق الربح حافزٌ لدخول منتجین جدد، والخسارة سبب لخروج منتجین منھ
  .ت سعیاً منھ لتعظیم أرباحھوللمنتج حریة إنتاج ما یرید من السلع والخدما

فلا یوجد أي اختلاف بین السلع المنتجة من قبل مختلف : تجانس السلعة. ٣
  .المنتجین، وبالتالي فإن السعر وحده ھو حافز الشراء من منتج دون غیره

العلم التام لدى كل المتعاملین في السوق عما یجري في السوق، فإذا أقدم أحد . ٤
 منتجاتھ فإن ذلك سیعمل على كساد سلعتھ للعلم التام بذلك، المنتجین على رفع سعر

أما إذا خفّض السعر فإن . إذ یعمد المستھلكون إلى شراء السلعة من عند غیره
مبیعاتھ ستزداد، وبالتالي فإنھ إذا خفّض أحد المنتجین السعر فإن الآخرین 

  .سیتبعونھ، في حین إذا رفع السعر فلن یتبعھ أحد
عدم وجود اتفاق أو تآمر بین مجموعة من : رى ضمنیة منھاوھناك شروط أخ

المتعاملین للتأثیر على السعر في السوق، واجتماع طرفي السوق في صعید واحد، 
  . والحریة الاقتصادیة، وعدم تدخل الحكومة في السوق

ب اطا  

ا وق ا  ءة اا  

الي إلى تعظیم الأرباح بصرف النظر عن شكل یسعى المنتج في النظام الرأسم
السوق الذي یعمل فیھ، أي إنھ سیقوم وفي الأجل القصیر بإنتاج الكمیة التي تحقق 
لھ أعلى ربح أو أدنى خسارة، وھذه الكمیة تدعى الكمیة التوازنیة، ولا یتحقق 

، وبما )١((MR = MC)التوازن إلا عندما تتساوى التكلفة الحدیة مع الإیراد الحدي 
أن السعر الذي یواجھھ المنتج في سوق المنافسة التامة خط أفقي، فإن السعر 

، وعند )P = MR = AR( یتساوي مع كل من الإیراد الحدي والایراد المتوسط
، وعند ھذا الشرط فقط یحقق المنتج أعظم ربحٍ، أو (P = MC)التوازن سیكون 

  :)٢(أدنى خسارةٍ، كما في الحالتین الآتیتین
في الأجل القصیر إذا كان السعر في السوق أقل من متوسط التكلفة : لحالة الأولىا

 التي یتحملھا المنتج، فإن المنتج یحقق خسائر اقتصادیة، لأن (ATC > P)الكلیة 
التكالیف الكلیة ستكون أكبر من الإیرادات الكلیة، الأمر الذي یجعلھ یخرج من السوق 

                                                           

(١) Parkin, Michael, Microeconomics, ٧thedition, Pearson 
addisonwesley, New York, ٢٠٠٥, p: ١٠٢. 
(٢) Nicholson, Walter, Microeconomics Theory Basic Principles 
and Extensions, Dryden Press, New York,٥th edition, ١٩٩٢, pp: 
٤٥٠-٤٤٠.                                   
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منتجین الذین یحققون خسائر من السوق فإن وعند خروج ال. في الأجل الطویل
منحنى العرض الكلي في السوق سینتقل إلى الأعلى وإلى الیسار، فیرتفع السعر 

  .التوازني في السوق
  )١(رسم رقم 

  منتج یعمل في سوق المنافسة التامة یحقق خسائر في الأجل القصیر
  
  

    
  
  

  
  
  
  

 P)سعر التوازني في السوق أعلى من متوسط التكلفة الكلیة إذا كان ال: الحالة الثانیة
>ATC) فإن المنتج سیحقق أرباحاً اقتصادیة، لأن الإیرادات الكلیة ستكون أكبر ،

وتحقیق الأرباح في السوق حافز لدخول منتجین جدد إلى . من التكالیف الكلیة
عر التوازني في السوق، فینتقل منحنى العرض إلى الیمین وإلى أسفل، فینخفض الس

  .السوق
  )٢(رسم رقم

  منتج یعمل في سوق المنافسة التامة یحقق أرباح في الأجل القصیر

D= P = MR 

ATC 

MC 

P 

Q 

JD 

ATC 
 الخسائر

 نقطة التوازن
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وھكذا یستمر الوضع، دخول منتجین جدد في حالة تحقق الأرباح، وخروج 
آخرین في حالة تحقق الخسارة، إلى إن یتحقق التوازن في الأجل الطویل عندما 

یتساوى السعر مع متوسط : اح الاقتصادیة تساوي صفر، وعندھاتكون الأرب
 أي (P = MC)، وبما أن السعر یتساوى مع التكلفة الحدیة  (P = ATC)التكلفة

، وفي ھذه الحالة (MC =ATC)أن التكلفة الحدیة تساوي متوسط التكلفة الكلیة 
ن ذلك لا توجد ، وحی)TR = TC(فإن الإیرادات الكلیة تتساوى مع التكلفة الكلیة 

حوافز لدخول منتجین جدد لعدم وجود أرباح، ولا توجد أسباب لخروج منتجین من 
  .السوق لعدم وجود خسائر

  )٣(رسم رقم 
  في الأجل الطویل) یعمل في سوق المنافسة(توازن المنتج 

JD 

Q 

ATC 
MC 

D = P = MR 
 الأرباح

نقطة 
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لفة الحدیة ومن المعروف أنھ عندما تتساوى متوسط التكلفة الكلیة مع التك

)MC = ATC ( منحنى متوسط التكلفة الكلیة فإن(ATC)  أدنى نقطة یكون في
لھ، وھذا ھو وضع توازن المنتج في سوق المنافسة التامة في الأجل الطویل، وبذلك 
تتحقق الكفاءة الإنتاجیة؛ لأن متوسط التكلفة الكلیة یكون أقل ما یمكن، ویتساوى مع 

  .كس متوسط التكلفة الإنتاجیةالسعر، وبھذا فان السعر یع
وفي سوق عناصر الإنتاج فإن أجورھا تتحدد أیضاً في سوق منافسة تامة من 
خلال تفاعل قوى الطلب والعرض، وھذا ینعكس على المؤسسة الإنتاجیة، فھي تشغل 
وحدات من العنصر الإنتاجي حتى تتساوى قیمة الناتج الحدي للعنصر مع أجرة ذلك 

، وفي داخل المؤسسة یتحقق التوازن عند تساوي الإنتاجیة (VMPL =W)العنصر 
وبھذا یتم توزیع الموارد . الحدیة للدینار المنفق على مختلف العناصر الإنتاجیة

الإنتاجیة بین مختلف المؤسسات حیث تتساوى قیمة الناتج الحدي للعنصر مع أجرة 
ویتم توزیع الدخل بین . ذلك العنصر في كل مؤسسة، وبذلك تتحقق الكفاءة الإنتاجیة

  .مختلف العناصر الإنتاجیة
لذلك یمكن القول بأنھ إذا وجد سوق المنافسة التامة على أرض الواقع، فإن 

  :)١(جملة من المزایا تتحقق فیھ، نجملھا فیما یأتي
استخدام الموارد الإنتاجیة بأفضل الطرق وأكثرھا كفاءة في جمیع الأنشطة . ١

وارد الإنتاجیة على الاستخدامات المختلفة وحسب حاجة الاقتصادیة، وتوزیع الم
  .المستھلكین، مما یحقق الكفاءة الإنتاجیة

                                                           

  . ١٨١: النشاط الخاص، مرجع سابق، ص: محمد، یوسف كمال، فقھ اقتصاد السوق) ١(

D= P = MR= ATC = MC 

Q 

JD MC ATC 

 نقطة التوازن
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تكون الأسعار في أدنى مستوى لھا، الأمر الذي یؤدي إلى مزید من الرفاه لأفراد . ٢
لأن الأرباح الاقتصادیة للمنتجین في الأجل . المجتمع، وعدم استغلال المستھلكین

  .فرالطویل تساوي ص
شریطة أن تكون المنافسة –حریة اختیار عوامل الإنتاج لأفضل الاستخدامات . ٣

، مما یؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجیة -التامة سائدة في سوق العناصر الإنتاجیة
للمشروعات الاقتصادیة من جھة، وحمایة العمال من الاستغلال لوجود التنافس بین 

  .ن جھة أخرىالمنتجین للحصول على عنصر العمل م
تحقیق نمو اقتصادي لأن المنافسة حافز لاستخدام أحدث طرق الإنتاج ولتطویر . ٤

  .الاختراعات وتحقیق التقدم الفني الإنتاجي
  .توفیر الاستقرار الاقتصادي لكل من أسعار السلع والخدمات وكذلك الأجور. ٥

  اطب اث

ءة اق ا  وق ا درة  

     إن التحلیل السابق تحلیل نظريٌّ بحت، والواقع أن سوق المنافسة غیر قادر على 
  :تحقیق الكفاءة الإنتاجیة للأسباب الآتیة

إن شروط سوق المنافسة التامة لا یمكن تحقیقھا على أرض الواقع، فكیف . ١
  :للكفاءة أن تتحقق في سوق لا یتحقق على أرض الواقع، وذلك للأسباب الآتیة

إن كثرة عدد المنتجین قد یتحقق، ولكن التساوي النسبي في القوة الاحتكاریة لكل . أ
منھم من الصعب تحقیقھ من جھة، ومن جھة أخرى فإن ھذا العدد الكبیر من 

 یحمِّل المجتمع تكالیف اجتماعیة تفوق التكالیف الاقتصادیة، - أن وجِد -المنتجین 
  .حالات أفضل من المنافسةولذلك فقد یكون الاحتكار في بعض ال

إن حافز الدخول إلى السوق وجود الأرباح، وحافز الخروج منھ الخسائر، وفي . ب
واقع الأمر فإن كثیراً من المنتجین الذین یحققون خسائر قد لا یخرجون من السوق، 
فینتظر بعضھم خروج الآخرین، ویراھن على خروجھم قبلھ، فیستمر الوضع وتزداد 

  .الخسائر
ن الكثیر من الصناعات الحالیة لا یمكن إدارتھا على أساس المنافسة الكاملة إ. ج

وبشروطھا السابقة، خاصة إذا كانت بحاجة إلى رأس مال ضخم جدا، كصناعة 
  .السیارات مثلا

أما تجانس السلعة المنتجة فیمكن أن ینطبق إلى حد ما على المنتجات الزراعیة . د
صعوبة بمكان تحقیق ذلك، فالتعبئة والتغلیف والعلامة فقط، أما بقیة المنتجات فمن ال

كما أن . التجاریة قد توھِم المستھلك باختلاف السلعة، مما یؤدي إلى اختلاف السعر
ھناك أسباباً أخرى تجعل المستھلك یفضل بعض وحدات السلعة على وحداتھا 

د یفضل الأخرى، ومثال ذلك قرب المحلات التجاریة أو بعدھا عن المستھلك، فق
القریب حتى مع اختلاف السعر، واختلاف الصفات الشخصیة للبائعین، وكیفیة 
تعاملھم مع المستھلكین، والاختلافات الطبیعیة في صفات السلعة كاللون أو الشكل، 

  .وأسالیب الدعایة والإعلان والبیع
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 أن إن توفر العلم التام للمتعاملین في السوق عما یجري فیھ، أمر لا یمكن لھ. ھـ
  .یتحقق على أرض الواقع

ھناك فرض ضمني في سوق المنافسة ألا وھو سھولة انتقال عناصر الإنتاج . و
وبسرعة من صناعة لأخرى استجابة لتغیرات الطلب الموجودة في السوق، وھذا لا 

بل إن عملیة الانتقال لیست سھلة، وتحتاج إلى وقت، لذلك فقد . ینطبق مع الواقع
 في سوق المنافسة على الرغم من خسارتھ إما انتظاراً لخروج یبقى أحد المنتجین

  .غیره من السوق أو حتى یتسنى لھ نقل الموارد الإنتاجیة من استخدام لآخر
لو افترضنا جدلاً أن ھذه الشروط یمكن لھا أن تتحقق على أرض الواقع، فإن . ٢

تامة ومن ھذه جملة من الإنحرافات تحدث لتبعد ھذه السوق عن إطار المنافسة ال
  :الإنحرافات ما یأتي

في ظل الأسالیب الحدیثة للإنتاج وتقدم الفنون الإنتاجیة، : النزعة الاحتكاریة. أ
ووفورات الحجم، تظھر النزعة الاحتكاریة مما یؤدي إلى ظھور الاحتكارات في 
السوق، وتحولھ من سوق منافسة إلى سوق احتكاریة تحول دون دخول منتجین جدد 

سوق، أو نشوء احتكار القلة أو المنافسة الاحتكاریة، وفي ھذه الحالات لن إلى ال
  .)١(تتحقق الكفاءة الإنتاجیة

سوء استخدام الموارد الإنتاجیة أو التبذیر في استخدامھا، وھذا ناتج عن . ب
استخدام المنتِج لأحدث الأسالیب الإنتاجیة لتخفیض التكلفة، وتخلصھ من الأسالیب 

قدیمة والأدوات القدیمة على الرغم من قدرتھا على الإنتاج مما یؤدي إلى الإنتاجیة ال
  .)٢(ارتفاع الكلفة

استغلال الأیدي العاملة خاصة غیر المنظّمة منھا، عن طریق زیادة ساعات . ج
  .)٣(العمل، أو تخفیض الأجور لتخفیض تكلفة الإنتاج

  .من وفورات الحجمإن المؤسسات الصغیرة قد تحرم المجتمع من الاستفادة . د
افتقار ھذا النظام لضوابط تضمن الشروط السابقة وتعید الوضع إلى ما كان علیھ . ھـ

إذا حدثت انحرافات غیرت من شكل ھذا السوق، فمن شروط السوق عدم تدخل 
  .الحكومة

عدم قبول نظریة الانتاجیة الحدیة لتحدید مكافآت عناصر الانتاج لدى العدید من . و
مالیة، حیث یرون أن ھذه النظریة غیر واقعیة ولا تفسر شيء، وغیر مفكري الرأس

  .)٤(قابلة للقیاس الحقیقي

                                                           

(١) Nicholson , Microeconomic Theory, Op. Cit. pp: ٥٨٥-٥٥٦.                                             
، دار ١: الطاھر، عبد االله، والزعبي، بشیر، ویوسف، عبد االله، مبادئ الاقتصاد السیاسي، ط) ٢(

  .٧٠: م،  ص٢٠٠٢وائل للنشر، عمان، الأردن، 
  . ٧٠: الطاھر، عبد االله، وزملاؤه، مبادئ الاقتصاد السیاسي، مرجع سابق، ص) ٣(

(٤) Siddiqui, Shamim Ahmad. Factors of Production and Factor 
Returns Under Political Economy of Islam, Islamic Econ., Vol. 
٨،١٩٩٦, p ٤.  



 - ٢٤٧ -

لھذه الأسباب نستطیع القول بأن سوق المنافسة التامة سوق افتراضیة، ولا 
. یمكن أن تتحقق على أرض الواقع، إلا في حدود معیّنة كسوق المنتجات الزراعیة

ءة الإنتاجیة محدودة جداً وبحدود وجوده على أرض لذا فإن قدرتھ على تحقیق الكفا
  .الواقع
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  المبحث الثالث

  السوق الإسلامية والكفاءة الإنتاجية

         بعد ھجرة الرسول صلى االله علیھ وسلم إلى المدینة المنورة، وإقامة الدولة 
الإسلامیة، لم یكن للمسلمین في المدینة المنورة سوق خاص بھم، فكان السوق 

عاً لسیطرة الیھود واحتكاراتھم، وكان المسلمون یتعاملون مع ھذه السوق على خاض
الرغم من العیوب الموجودة فیھا حتى أسس الرسول صلى االله علیھ وسلم سوقاً 

فقد ورد أن الرسول صلى االله علیھ وسلم ذھب إلى سوق النبیط فنظر . خاصاً بھم
آخر فنظر إلیھ، فقال لیس ھذا لكم إلیھ فقال لیس ھذا لكم بسوق، ثم ذھب إلى سوق 

ھذا سوقكم فلا یُنتقَصنَّ ولا : "بسوق، ثم رجع إلى ھذا السوق فطاف فیھ ثم قال
  .)١("یُضرَبنَّ علیھ خراج

  اطب اول

وق ات ا  

للسوق في الإسلام آداب كثیرة، وحرمات عدیدة، ینبغي أن تصان فلا تنتھك، 
ھان بھا، وكان نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم القدوة وتحفظ فلا تخدش، ولا یست

في ذلك، فكان لا یرى معروفا إلا وأمر بھ وحثّ علیھ، ولا یرى منكرا إلا غیّره أو 
أزالھ ونھى عنھ، وذلك من خلال دخولھ السوق وإشرافھ علیھ، ومتابعتھ لسیر 

  :بما یأتي، ومن ذلك نستطیع إجمال صفات السوق الإسلامیة )٢(العملیات فیھ
جاء السوق الإسلامیة نتیجة التدخل المباشر للدولة في اختیار موقع السوق،  .١

  .فالرسول بنفسھ ھو الذي اختار المكان
فلا : "وھذا من حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم: حریة الدخول والخروج .٢

، فقد كانت السوق في عھد الرسول صلى االله "یُنقصنَّ ولا یُضربنَّ علیھ خراج
یھ وسلم رحبة واسعة، لا بناء فیھا ولا ظل، وكان الراكب ینزل فیھا، فیضع عل

، فلا یصحُّ )٣(رحلھ ثم یطوف بالسوق، ورحلھ بعینھ یبصره ولا یغیب عنھ شبء
إن یقتطع أحدٌ جزءً لھ من السوق، ولا توجد رسوم دخول إلى السوق، فمن أراد 

  .الدخول فلیدخل

                                                           

 .٢٢٣٣: ، رقم الحدیث٥٣-٥٢: ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، مرجع سابق، التجارات، ص) ١(
، ١: ا في الاقتصاد الإسلامي، طالدریویش، أحمد بن یوسف، أحكام السوق في الإسلام وأثرھ) ٢(

  .  ٤٠: م، ص١٩٨٩عالم الكتب، الریاض، السعودیة، 
س، .  الدریویش، أحمد بن یوسف، أحكام السوق في الإسلام وأثرھا في الاقتصاد الإسلامي، م)٣(

  .٣٤: ص
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 بأحكام السوق، والأحكام الشرعیة الخاصة توفر العلم التام لدى المتعاملین .٣
  .)١(بالمعاملات

حریة المتعاملین في السوق لإنتاج مختلف السلع وبالكمیات المتاحة، شریطة أن  .٤
  .تكون السلع من الطیبات، واستھلاك الطیبات وفق ترتیب الأولویات الشرعیة

 رسول االله فعن تمیم الداري رضي االله عنھ أن: قاعدة النصیحة بین المتعاملین .٥
الله ولكتابھ : قلنا لمن؟ قال". الدین النصیحة: "صلى االله علیھ وسلّم قال

  .)٢(ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم
الرقابـة المستمرة على نشاط السوق والذي یكفـل التزام المتعاملین بالقواعـد  .٦

 .الشرعیة والأخلاقیة، وتعدیل أي انحراف یحدث في السوق
لوك العملي للمتعاملین في السوق، دون الاھتمام بالشكلیات التركیز على الس .٧

خاصة فیما یتعلق بعدد المتعاملین، فعددھم یتوقف على إمكانیة كل منھم على 
 .الإنتاج، وعلى حجم الطلب على منتجاتھم

تقیید انتقال عناصر الإنتاج بین مختلف النشاطات الاقتصادیة بحیث یراعى  .٨
 .)٣(الشرعیة في الإنتاج،  ضمن إطار سیاسة شرعیةالترتیب الشرعي للأولویات 

 من خلال النظرة الفاحصة إلى مواصفات السوق الإسلامیة تجد أنھا سوق 
واقعیة یمكن لھا إن تطبّق في كل زمان ومكان، علماً بأن ھذا السوق قد سادت لفترة 

  .طویلة أیام النبوة والخلافة الراشدة ومِن بعدِھم

ب اطا  

  وق ا  ق اءة ادرة ا

  :تعمل العوامل التالية على تحقيق الكفاءة الإنتاجية

 تعمل السوق الإسلامیة على تخفیض تكلفة الإنتاج :صفات السوق الإسلامي: أولاً

  :والأسعار، وھذا ناتج عن الأمور التالیة والمتوفرة في السوق الإسلامیة
  .ق المنافسة الإسلامیةالشروط الواقعیة لسو. ١
  .تحریم الربا الذي یعتبراً سبباً رئیساً في ارتفاع الأسعار. ٢
تحریم الغش والخـداع والغبن والبیوع الفاسدة والغرر، ومحاربة السلوك . ٣

  .الاحتكاري وكل ما یؤدي إلیھ

                                                           

 وقد.......) لا یدخلن أحد سوقنا حتى یتفقھ في الدین: (لقول عمر بن الخطاب رضي االله عنھ) ١(
  .  سبقت الإشارة إلیھ

، صحیح مسلم بشرح النووي، )ھـ٦٧٦(النووي، الإمام محي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف ) ٢(
ت، كتاب الإیمان، باب . مراجعة وضبط وتخریج، محمد محمد تامر، دار الفجر للتراث، القاھرة، د

  .  ٢٨٢: ، ص١: بیان أنّ الدین النصیحة، مج
، مكتبة ١وس في الاقتصاد الإسلامي النظریة الاقتصادیة الإسلامیة، طدنیا، شوقي أحمد، در) ٣(

  .١٢٠ -١١١م، ص١٩٨٤الخریجین، الریاض، 
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إرساء قاعدة النصیحة وتطبیق نظام الحسبة بما یضمن المعلومات الكافیة . ٤
  .)١( لكل من المنتج والمستھلك، والأمر بالعدل في الكیل والمیزانواللازمة

العلم بأحكام السوق وآدابھ وحلھ وحرامھ، فعن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ . ٥
ومعرفة ھذه الأحكام فرض . )٢("لا یبع في سوقنا إلا من قد تفقھ في الدین: "أنھ قال

  .)٣(كفایة، لكنھا فرض عین على من یتعامل في السوق
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا : النظرة التعاونیة بین المسلمین لقولھ تعالى. ٦

، وعن )٢: المائدة(تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾ 
 المؤمنین في توادھم وتراحمھم مثل: "رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو، تداعى لھ سائر الجسد بالسھر 
المؤمن للمؤمن كالبنیان : "والحدیث عن الرسول صلى االله علیھ وسلم. )٤("والحمى

  .)٥("یشد بعضھ بعضاً
تدخل الدولة في الأسعار إذا ظھرت ممارسات مصطنعة من أحد طرفي السوق . ٧

  .للتأثیر على السعر الذي یتحدد نتیجة تفاعل طبیعي بین قوى العرض والطلب

 :سلوك المنتج المسلم: ثانياً

یقوم سلوك المنتج في النظام الرأسمالي على تعظیم أرباحھ ضمن الحریة 
الاقتصادیة الممنوحة لھ في إنتاج ما یشاء من السلع والخدمات، فھو ینتج السلع 

أما المنتج المسلم .  المستھلكون، ویحقق فیھا أرباحا أكبروالخدمات التي یفضلھا
فإنھ لا یسعى فقط إلى تحقیق الأرباح فقط، ولكنھ ملتزم بالقواعد الشرعیة والأخلاق 
الإسلامیة في الإنتاج والتي تعمل على تخفیض تكلفة الإنتاج بما یحقق الكفاءة 

  :الإناجیة، ویمكن إجمالھا فیما یلي
 وشكرٌ لھ، یھدف إلى تقویة جماعة المسلمین ولتحقیق الخلافة الإنتاج عبادةٌ الله .١

على الأرض، وھو جزء من عمارة الأرض المكلف بھ الإنسان شرعاً، لقولھ 
، أي أمركم )٦١: ھود(﴿ھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا﴾ : تعالى

ء إن كسب ما لابد منھ بعمارتھا بما تحتاجون إلیھ، ومذھب جمھور الفقھا
فریضة، واقامة الصناعات في المجتمع المسلم فرض كفایة فلا تتم مصلحة 

القوت : إن الإنسان مضطر إلى ثلاث: "الناس إلا بھ، ویقول الأمام الغزالي

                                                           

لا یدخلن أحد سوقنا حتى یتفقھ في الدین أو حتى یتفقھ في : "عن عمر بن الخطاب أنھ قال) ١(
  .١٢٨: ، رفیق المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص"البیوع

  .٣٥٧: ، ص٢: س، ج.ترمذي، سنن الترمذي، مال) ٢(
م، ١٩٨٩، دار القلم، دمشق، ١المصري، رفیق یونس، أصول الاقتصاد الإسلامي، ط) ٣(

  .١٢٨ص
: ، ص٨: س، باب تراحم المؤمنین، مج. النووي، صحیح مسلم بشرح الإمام النووي، م) ٤(

  .٢٥٨٦: ، رقم الحدیث٣٥٥
  .٢٥٨٥: ، رقم الحدیث٣٥٥: ، ص٨:  مجنفس المرجع، باب تراحم المؤمنین،) ٥(
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والسكن والملبس، فالقوت للغذاء والبقاء، والملبس لدفع الحر والبرد، والسكن 
 . )١("لاك عن الأھل والماللدفع الحر والبرد واستبعاد الھ

یحرم إنتاج ما ھو محرم ویكره ما ھو مكروه، ویباح ما ھو مباح، فالإنتاج یكون  .٢
محصوراً بالطیبات فقط لتحقیق السعادة الحقیقیة لكل من المستھلك والمنتج، 
وفق الأولویات الشرعیة؛ حیث تعطى الأھمیة الأولى في الإنتاج للضروریات، 

 .لإنتاج إلى الحاجیات فالكمالیات وفق سیاسة شرعیةفإن اكتملت یتحول ا
التاجر الصدوق : "فعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال: الصدق والأمانة .٣

وفي ھذا الحدیث حثّ على مزاولة . )٢("الأمین مع النبیین والصدیقین والشھداء
  .التجارة ومراعاة الصدق والأمانة فیھ

ایة والإعلان في الإسلام على الصدق وعدم التغریر تقوم الدع: الدعایة والإعلان .٤
، وبیان مواصفات السلعة وعدم إخفاء عیوبھا، إذ تقوم )٣(في وصف السلعة

أسالیب عرض السلع وتعبئتھا وتغلیفھا على أساس التعرّف على حقیقة 
مواصفاتھا، لیكون التعامل سلیماً، وجاء عن الرسول صلى االله علیھ وسلّم في 

من باع عیباً لم یُبیَّنھ لم یزل في مقت االله ولم تزل الملائكة : "ریفالحدیث الش
المسلم أخو المسلم، ولا یحل : "وعنھ صلى االله علیھ وسلّم أنھ قال. )٤("تلعنھ

البیعان :" ، وفي حدیث آخر)٥("لمسلم باع من أخیھ بیعا فیھ عیب إلا بینھ لھ
یعھما، وإن كذبا وكتما محق بالخیار مالم یفترقا، فإن صدقا وبینا بورك في ب

  .)٦ ("بركة بیعھما
یمكن للاحتكار أن یحدث من أحد طرفي السوق، وقد یكون : تحریم الاحتكار .٥

حبس كل ما یلحق حبسھ ضررا : "الاحتكار تاماً أو بدرجات أقل، والاحتكار
، وقد حارب الإسلام ھذا السلوك والطرق التي قد )٧("بالناس بقصد إغلاء سعره

ھ مثل تلقي الركبان، وبیع الحاضر للبادي؛ والأحادیث الشریفة الدالة تفضي إلی

                                                           

  .١٩٤: ، ص٣: الغزالي، إحیاء علوم الدین، مرجع سابق، ج) ١(
، الجامع الصحیح سنن الترمذي، تحقیق أحمد محمد )ھـ٢٧٩(الترمذي، محمد بن عیسى ) ٢(

  .٥١٥: ، ص٣: ت، ج.شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د
، دار ١: ، الغامدي، محمد بن سعید، أصول الاقتصاد الإسلامي، طعفر، محمد عبد المنعم) ٣(

  .  ٢٢٦ - ٢٢٥: م، ص١٩٩٦الفتح للإعلام، القاھرة، 
  .٢٢٤٧: ، رقم الحدیث٥٩: ، تجارات، ص٣: ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، مرجع سابق، ج) ٤(
 .٢٢٤٦: ، رقم الحدیث٥٨: ، تجارات، ص٣: نفس المرجع، ج) ٥(
، مكتبة ١: ، سنن النسائي، ط)ھـ ٣٠٣(بد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي، أبي ع) ٦(

 .٤٤٦٩: ، رقم الحدیث٢٠١: ، البیوع، ص٣: م، ج١٩٩٨المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، 
عرف الحنفیة . ٢٦٩٢ – ٢٦٩٠، ص٤: الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج) ٧(

وعرفھ المالكیة بأنھ رصد الأسواق انتظاراً . وحبسھ إلى الغلاءاشتراء طعام ونحوه : الاحتكار بأنھ
اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكھ وبیعھ بأكثر من ثمنھ : لارتفاع الأثمان، وعرفھ الشافعیة بأنھ

الموسوعة الفقھیة : انظر. اشتراء القوت وحبسھ انتظاراً للغلاء: للتضییق، وعرفھ الحنابلة بأنھ
  .٩٠: ، ص٢: بق، جالكویتیة، مرجع سا
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لا یحتكر إلا : "على ذلك كثیرة؛ فعن الرسول صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
، وعن ابن عمر رضي االله عنھما أن الرسول صلى االله علیھ وسلم )١("خاطئ

 بھا إلى لا یبیع بعضكم على بیع بعض، ولا تلقوا السلع حتى یھبط: "قال
نھى عن التلقي وأن یبیع : "، وعنھ صلى االله علیھ وسلم أنھ قال)٢("السوق

من دخل في شيء من أسعار المسلمین لیغلیھ : "، وفي حدیث آخر)٣("حاضر لباد
 )٤("علیھم فإن حقاً على االله تبارك وتعالى إن یقعده بعظم من النار یوم القیامة

ن من أضرار إما برفع الأسعار أو بحجب وذلك لما یلحقھ الاحتكار بالمستھلكی
 . السلعة عنھم

والغش اخفاء عیب في السلعة لو عرفھا المشتري لدفع فیھا ثمنا : تحریم الغش .٦
أقل أو أعرض عن شرائھا، فقد ورد عن رسول صلى االله علیھ وسلّم أنھ مرَّ 

ام یا صاحب الطع: "على صبرة طعام فأدخل یده فیھا، فطالت أصابعھ بللا، فقال
أفلا جعلتھ فوق الطعام حتى : "أصابتھ السماء یا رسول االله، قال: قال" ما ھذا؟

والنھي عن بیع المحفلات، . )٥("من غشّ فلیس منا: "ثم قال" یراه الناس؟
لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن : "یروى أن الرسول صلى االله علیھ وسلّم قال
، إن شاء أمسك، وإن شاء ردھا ابتاعھا بعد فإنھ بخیر النظرین بعد أن یحلبھا

 .وبمعنى آخر فإن المنتج حریص على الإنتاج بأفضل صورة. )٦("وصاع من تمر

فعن أبي ھریرة : ومن صوره المبالغة في مواصفات السلعة: تحریم النجش .٧
نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلّم أن یبیع حاضر : "رضي االله عنھ أنھ قال

ع الرجل على بیع أخیھ، ولا یخطب على خطبة أخیھ، لباد، ولا تناجشوا، ولا یبی
وأجمع جمھور الفقھاء على . )٧("ولا تسأل المرأة طلاق أختھا لتكفأ مافي إنائھا

أن ھذا النوع من التغریر الفعلي في الوصف یوجب للمغرور خیاراً في إبطال 

                                                           

، رقم ٥٤٥- ٥٤٤: ، ص٢: الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، البیوع، ج) ١(
  .١٢٦٧: الحدیث

: ، رقم الحدیث٤٥٢: ، ص٤: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج) ٢(
٢١٦٥.  

 .٢١٦٢: ، رقم الحدیث٤٥١: ، ص٤: نفس المرجع، ج) ٣(
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١: ، مسند الإمام أحمد، ط)ھـ٢٤١(د بن حنبل الإمام أحم) ٤(

  .٢٠٨٤٩: ، رقم الحدیث٢٣٩: ، مسند البصریین، ص٨: م، ج٢٠٠٨
، الجامع الكبیر، تحقیق بشار عواد معروف، )ھـ٢٧٩(الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى) ٥(
: ، حدیث رقم٥٨٢: ، ص٢: م، البیوع، ج١٩٩٦، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ١: ط

١٣١٥.  
، رقم ٥٣٦: ، ص٤: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مرجع سابق، البیوع، ج) ٦(

  .٢١٤٨: الحدیث
: ، رقم الحدیث٤٢٦: ، ص٤: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج) ٧(

٢١٤٠. 
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ي العقد، ولو لم یصحبھ غبن، لأنھ قد یكون مقصوده تلك الصفة الموھم بھا ف
  .)١(المعقود علیھ

العدل في الكیل والمیزان والحث على ایفائھما، واجتناب بخسھما أو الانتقاص  .٨
وَأَوْفُوا الْكَیْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِٰكَ خَیْرٌ ﴿: منھما، قال تعالى

طففین بالعذاب الألیم، قال كما توعد سبحانھ الم). ٣٥: الإسراء (﴾وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا
وَإِذَا (*) الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ  (*) وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ ﴿: تعالى

  ).٣- ١: المطففین( ﴾كَالُوھُمْ أَو وَّزَنُوھُمْ یُخْسِرُونَ
الحلف منفقة للسلعة : "یقول الرسول صلى االله علیھ وسلم: النھي عن الحلف .٩

إیاكم وكثرة الحلف في البیع : "، وقال صلى االله علیھ وسلّم)٢("ممحقة للكسب
 .)٣("فإنھ ینفق، ثم یمحق

 إلغاء التدخل غیر المشروع بین المتعاملین في السوق وحمایتھم من تغریر  .١٠
ة الدالة على ذلك كثیرة فعن رسول االله صلى االله والأحادیث الشریف. الوسطاء

، وفي حدیث آخر یقول )٤("لا یبع بعضكم على بیع بعض: "علیھ وسلّم أنھ قال
  .)٥("لا یسم المسلم على سوم أخیھ: "صلى االله علیھ وسلّم

یُعرَّف الغرر بالخداع، ویطلق على البیع بوصف :  تحریم الغرر والربا والغبن .١١
تھا الحقیقیة، أو جھل عاقبة البیع، فعن علي بن أبي طالب انھ السلعة بغیر صفا

 عن بیع المضطر، وبیع الغرر، وبیع  نھى الرسول صلى االله علیھ وسلّم: "قال
أتیت النبي صلى االله علیھ : وعن حكیم بن حزام قال. )٦("الثمرة قبل أن تدرك

اع لھ من السوق یأتیني الرجل یسألني من البیع ما لیس عندي، أبت: وسلّم فقلت
أما الربا فقد حرّمھ الإسلام، لقولھ عز . )٧("لا تبع ما لیس عندك: "ثم أبیعھ، قال

                                                           

، دار القلم، دمشق، سوریا، ١: مدخل الفقھي العام، ط، ال)ھـ١٤٢٠(الزرقا، مصطفى أحمد ) ١(
ابن قدامة، موفق الدین أبي محمد بن عبداالله، المغني، : وانظر. ٤٦٥: ، ص١: م، ج١٩٩٨

تحقیق عبداالله بن محسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، السعودیة، 
ابن عبدالبر، أبو عمر یوسف بن : ، وانظر٢١٦: ، ص٦: المكتبة الشاملة موافق للمطبوع، ج

عبداالله، الاستذكار، تحقیق سالم محمد عطا ومحمد علي معوص، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن : ، وانظر٥٣٣: ، ص٦: م، ج٢٠٠٠، ١: لبنان، ط

  .١٣١: ، ص١٢: ت، ج. شرف، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بیروت، لبنان، د
  .١٣١٥: ، رقم الحدیث٥٨٢: ، ص٢: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، البیوع، ج) ٢(
، مكتبة المعارف للنشر ١، صحیح سنن النسائي، ط)ھـ١٤٢٠(الألباني، محمد ناصر الدین ) ٣(

  .٤٤٧٣: ، رقم الحدیث٢٠٢: ، ص٣: م، كتاب البیوع، ج١٩٩٨والتوزیع، الریاض، 
، صحیح مسلم بشرح الإمام )ھـ٦٧٦(لإمام محي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف النووي، ا) ٤(

، ٥: م، البیوع، مج٢٠٠٤، دار الفجر للتراث، القاھرة، ٢النووي، تخریج محمد محمد تامر، ط
  .١٥١٤: ، رقم الحدیث٣٧٤: ص

  .١٥١٥: ، رقم الحدیث٣٧٥: ، البیوع، ص٥: نفس المرجع، مج) ٥(
، مكتبة المعارف، ١، ضعیف سنن أبي داود،ط)ھـ ١٤٢٠(صر الدین الألباني، محمد نا) ٦(

  .٣٣٨٢: ، رقم الحدیث٢٧٣: م، البیوع، ص١٩٩٨بیروت، لبنان، 
  .١٢٣٢: ، رقم الحدیث٥١٤: ، ص٢: الترمذي، الجامع الكبیر، مرجع سابق، البیوع، ج) ٧(
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سواء أكان ربا فضل أم ). ٢٧٥: البقرق(﴿وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ : وجل
 والغبن المحرم شرعاً ھو الفاحش، وھو بیع السلعة أو مبادلتھا بأكثر. ربا نسیئة

 .من قیمتھا بمقادیر، وھذه المقادیر تختلف باختلاف السلع
المنتج مطالب شرعاً بإتقان العمل، لحدیث الرسول صلى االله علیھ :  الإتقان .١٢

ألا كلكم راعٍ : "، وأنھ قال)١("إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً إن یتقنھ: "وسلم
و مسؤول عن وكلكم مسؤول عن رعیتھ، فالأمیر الذي على الناس راعٍ، وھ

رعیتھ، والرجل راعٍ على أھل بیتھ، وھو مسؤول عنھم، والمرأة راعیة على 
بیت بعلھا وولده، وھي مسؤولة عنھم، والعبد راعٍ على مال سیده، وھو مسؤول 

والتزام المنتج بھذه الضوابط . )٢("عنھ، ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعیتھ
یسعى لارضاء االله في كل حركاتھ وسكناتھ، لا یتعارض مع تحقیق الأرباح، لكنھ 

وھذا كفیل بتحقیق الكفاءة إما بزیادة . من غیر ھدر ولا إسراف في الموارد
 .الإنتاج أو بتخفیض التكلفة

قال االله : "فعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال: عدم ھضم حق العمال .١٣
در ورجل باع حرا فأكل تعالى ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة رجل أعطى بي ثم غ

وقال صلى االله علیھ . )٣("ثمنھ ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره
وھذا یدفع العامل نحو . )٤("أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقھ: "وسلم

الاخلاص في العمل والحرص على ممتلكات المنتج مما یساھم في تحقیق الكفاءة 
 .الإنتاجیة

 أولتھم اھتماما كبیرا بما ینعكس إیجابا على الإنتاج الأمر الذي أما العمال فقد
  :یساھم في تحقیق الكفاءة الإنتاجیة ومن أبرز الأحكام المتعلقة بالعمل في الإسلام

الأمانة والإخلاص في العمل، وعدم إفشاء أسراره، والحفاظ على أدواتھ،  .١
  .)٥(والأمانة في التعامل

م على اتقان العمل وھذ ما یرفع الكفاءة الإنتاجیة لقد حث الإسلا: اتقان العمل .٢
على مستوى الفرد والمنشأة والمجتمع على حد سواء، قال رسول االله صلى االله 

، ولھذا فإن )٦("إن االله تعالى یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ: "علیھ وسلم
م على العامل أن یحسن اختیار العمل الذي یناسب قدراتھ، وأن یطلب العل

                                                           

 محمد بسیوني ، السنن الكبرى، تحقیق)ھـ٤٥٨(البیھقي، الحسین بن علي الخراساني ) ١(
  . ٤٩٣١: ، رقم الحدیث٢٣٣: ، ص٧: ھـ، شعب الإیمان، ج١٤١٠زغلول، بیروت، 

 -٤٢٣: ، ص٦: النووي، صحیح مسلم بشرح الإمام النووي، مرجع سابق، كتاب الإمارة، مج) ٢(
  ).١٨٢٩: (، رقم الحدیث٤٢٤

: رقم الحدیث، ٥٤٩: ، ص٤: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج) ٣(
٢٢٧٠.  

 .١١٦٥٩: ، رقم الحدیث٢٠٠: ، ص٦: البیھقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ج) ٤(
ت، .مشھور، أمیرة عبداللطیف، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولي، القاھرة، د) ٥(

  . ١٠٩: ص
  . ١٨٦١: ، حدیث رقم٢٨٤: ، ص١: السیوطي، الجامع الصغیر، مرجع سابق، ج) ٦(
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والاستزادة منھ لتحسین أداءه، فقد ورد عن معاذ بن جبل رضي االله عنھ أنھ 
إن : "وقد روي عن رسول االله أنھ قال. )١("العلم إمام العمل، والعمل تابعھ: "قال

االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
  .)٢("الذبح ولیحد أحدكم شفرتھ ولیرح ذبیحتھ

على المسلم أن یلتزم بالصدق، والعامل أولى بالالتزام بھ لما لھ من : اللصدق .٣
أھمیة في الإنتاج من جھة، وعلى المعلملات السوقیة من جھة أخرى، وبنفس 
الوقت حذر الإسلام من الكذب، لما لھ من آثار سلبیة على الإنتاج والمعاملات في 

علیكم بالصدق، فإن الصدق : "سلمقال رسول االله صلى االله علیھ و. السوق
یھدي إلى البر، وإن البر یھدي إلى الجنة، وما یزال الرجل یصدق ویتحرى 
الصدق حتى یكتب عند االله صدیقا، وإیاكم والكذب، فإن الكذب یھدي إلى الفجور، 
وإن الفجور یھدي إلى النار، وما یزال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب 

  ")٣(عند االله كذاباً
كما أن الإسلام حث على اتقان العمل فقد أجمع جمھور الفقھاء : تضمین الصناع .٤

، وھذا تأكید على وجوب اتقان العمل، ویرفع من كفاءة )٤(على تضمین الصناع
 .العامل الإنتاجیة

عدم المحاباة في تولي المناصب العامة، واختیار الرجل المناسب للمكان المناسب  .٥
اج في القطاع الخاص، مما یؤدي إلى تحقیق الكفاءة والذي ینعكس على الإنت

الإنتاجیة، فعلى ولي الأمر أن یستعین في ولایتھ بأھل الصدق والعدل، وأھل 
قَالَتْ إِحْدَاھُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ  (:المقدرة والأمانة، والأمثل فالأمثل، قال تعالى

قَالَ اجْعَلْنِي  (:، وقولھ تعالى)٢٦: القصص( )أَمِینُخَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْ
وعن رسول االله صلى االله ). یوسف: ٥٥ ()عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ

من ولي من أمر المسلمین شیئاً، فأمّر علیھم أحداً محاباة، : "علیھ وسلم أنھ قال
والحدیث . )٥(" عدلاً حتى یدخلھ جھنمفعلیھ لعنة االله، لا یقبل االله منھ صرفاً ولا

                                                           

  . ٨٣: ابن تیمیة، الحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص) ١(
  .  ١٥٨٥٦: ، حدیث رقم٦٠: ، ص٨: البیھقي، سنن البیھقي الكبرى، مرجع سابق، ج) ٢(
: ، ص١٠: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب الأدب، ج) ٣(

: ي، مرجع سابق، كتاب البر، مجالنووي، صحیح مسلم بشرح النوو. ٦٠٩٤: ، رقم الحدیث٥٩٠
  .  ٢٦٠٧: ، رقم الحدیث٣٧٦ -٣٧٥: ، ص٨
: م، ج١٩٨٩، دار المعرفة، بیروت، ١: ، المبسوط، ط)ھـ ٤٩٠(السرخسي، محمد بن أحمد ) ٤(

، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )ھـ ٥٨٧(الكاساني، علاء الدین بن مسعود . ١٦: ، ص١٨
الماوردي، أبو الحسن علي بن . ٤٦٧: ، ص٩: م، ج١٩٨٦ت، ، دار الكتب العلمیة، بیرو٢ط

م، ١٩٩٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١: ، الحاوي في فقھ الشافعي، ط)ھـ٤٥٠(محمد البغدادي 
  .٤٢٥: ، ص٧: ج
  . ٧٠٢٣: ، حدیث رقم١٠٤: ، ص٤: الحاكم، المستدرك على الصحیحین، مرجع سابق، ج) ٥(
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من قلّد رجلاً على عصابة وھو یجد في تلك : "عن الرسول صلى االله علیھ وسلم
  ،")١(العصابة من ھو أرضى الله منھ فقد خان االله ورسولھ وجماعة المؤمنین

في النظام الرأسمالي لا توجد فیھ ضوابط للسوق : نظام الحسبة في الإسلام: رابعاً
سیة، إلا عدم تدخل الدولة في السوق على اعتبار أن تدخلھا في السوق یؤدي التناف

أما في النظام الإسلامي . إلى الاختلال بنظام المنافسة القائم على الحریة الاقتصادیة
فتوجد ضوابط للسوق الإسلامي تعالج الانحرافات قبل وقوعھا، وبعد وقوعھا وھي 

   :ومن أهمها كفیلة بإعادة الوضع التنافسي للسوق،

الدوافع الداخلیة التي تنطلق من العقیدة الإیمانیة الراسخة عند كل من : أولاً
المستھلك والمنتج كي یلتزم بالضوابط الشرعیة والقواعد الأخلاقیة في السوق 

  .الإسلامي
الحسبة في الإسلام الأمر بالمعروف إذا ظھر تركھ، والنھي عن : نظام الحسبة: ثانیاً

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ :  ظھر فعلھ، وھو واجب عام على المسلمین، قال تعالىالمنكر إذا
آل (یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 

رِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْ: وقال تعالى. ،)١٠٤: عمران
  ). ١١٠: آل عمران(وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ﴾

ویقوم على الحسبة شخص یدعى المحتسب، ومھمتھ الرئیسیة الأمر 
بالمعروف والنھي عن المنكر، فعلیھ أن یأمر بإقامة الصلوات في مواقیتھا ویعاقب 

صل بالضرب والحبس ویتعاھد الأئمة والمؤذنین ذلك إن الصلاة اعرف من لم ی
المعروف من الأعمال ویأمر بالجمعة والجماعة وبصدق الحدیث وأداء الأمانات 

  .)٢(وینھى عن المنكرات من الكذب والخیانة
أما دور المحتسب في الأسواق فھو مراقبة الأسواق والتبادلات التي تتم فیھا، 

ار لضمان صلاح السوق، وتحقیق أھدافھ الشرعیة على مستوى الفرد ومراقبة الأسع
والحسبة فرض كفایة على المتطوعین للعمل بھا، وفرض عین على . والجماعة

ثم  الذین یلتزمون بھا، وأول من قام بدور المحتسب الرسول صلى االله علیھ وسلّم
 یقومون بھذه الخلفاء الراشدون من بعده ومن ثم اصبح الخلیفة یُعیِّن ولاةَ

، لمراقبة قواعد وأخلاقیات التعامل ولتصحیح أي خلل في السوق )٣(المھمة
  :الإسلامیة وھي

فعلیھ التأكد من صدق ودقة الموازین والمكاییل : مراقبة الموزاین والمكاییل .١
  .المستخدمة في السوق، والعدل في الكیل والمیزان

                                                           

، صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ، المكتب )ھـ١٤٢٠ (الألباني، محمد ناصر الدین) ١(
  .٥٤٠١: ت، رقم الحدیث.الإسلامي، بیروت، لبنان، د

، الحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، )ھـ٧٢٨(ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ) ٢(
  .١٨- ١٦: ت، ص.لبنان، د

المواصفات والمقاییس، ووزارة الصناعة یقوم بھذه المھمة في الأیام المعاصرة دائرة ) ٣(
   .والتجارة بالتعاون مع الشرطة والقضاء
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  .)١(مراقبة النظافة والصحة العامة في السوق .٢
  .نع المحرمات والنھي عنھا كالربا والتغریر والنجشم .٣
  .فض المنازعات المتولدة عن التبادل في الأسواق وحمل المدین على السداد .٤
  . منع المعاملات المحرمة كالغش والنجش والتدلیس .٥
الاھتمام بتوزیع المحلات التجاریة والعمل على تجمیع المتشابھة منھا في منطقة  .٦

  .د من التنافس في السوقواحدة الأمر الذي یزی
مراقبة الأحمال، ومنع تجاوز الحمولة للدواب ووسائل النقل الأخرى للمحافظة  .٧

  .على وسیلة النقل، والبضاعة المحمولة
  . منع الاحتكار وكل الطرق المؤدیة إلیھ، خاصة الصور المعاصرة منھ .٨
سلامیة النھي ومنع الممارسات التي لا تتفق مع القواعد الأخلاقیة للسوق الإ .٩

  .كالتدلیس والكذب
 وضع وتعیین خبیر لكل صناعة، یقوم بدور المحتسب یكون عالماً بھذه  .١٠

  .الصناعة وبصیر بھا
 توفیر المعلومات الكاملة عن السوق ونشرھا بحیث تكون متاحة للجمیع،  .١١

كوضع الأسعار على كل سلعة، ووضع بطاقة على السلع تحمل مواصفات 
  .، والآثار السلبیة لھاالسلعة، وكیفیة استخدامھا

إذا : ")٢(یقول ابن تیمیھ:  اللجوء إلى التسعیر إن تعذر السیطرة على الاحتكار .١٢
كان الناس یبیعون سلعھم على الوجھ المعروف من غیر ظلم منھم وقد ارتفع 

 زیادة في – وأما لكثرة الخلق - نقص في العرض–السعر إما لقلة الشيء 
وا بقیمة بعینھا إكراه بغیر حق، وأما أن یمتنع الطلب، فإلزام الخلق إن یبیع

أرباب السلع عن بیعھا مع ضرورة الناس إلیھا إلا بزیادة على القیمة المعروفة 
منھا یجب علیھم بیعھا بقیمة المثل، ولا معنى للتسعیر إلا إلزامھم بقیمة 

نتج أما إذا مارس الم. ، لأن التسعیر إلحاق ظلم بالمنتج على الغالب)٣("المثل
  .الظلم برفع السعر من غیر مبرر فمن باب أولى أن یمنع عنھ

 الحدّ من ظھور السوق السوداء والتي قد تظھر نتیجة فرض الحكومة سعراً  .١٣
، ومن )سعر مصطنع، ولیس طبیعي(دون سعر السعر السائد في السوق 

 المعروف أن الدولة الإسلامیة لا تتدخل في الأسعار إلا عند حدوث تواطؤ لرفع
السعر عن المعتاد دون مبرر لذلك كقلة الإنتاج أو زیادة الطلب، فتعید السعر إلى 
الوضع الطبیعي أو سعر المثل، فإن عجزت الدولة عن إعادة السعر فإنھا تتخذ 
إجراءات عملیة لإعادة السعر إلى الوضع الطبیعي؛ إما بتوفیر السلع عن طریق 

                                                           

، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ٢: مرطان، سعید، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، ط) ١(
  .نقلا عن البشري الشوربجي في كتابھ التسعیر في الإسلام. ١٣٩: م، ص٢٠٠٤

  .٢٤: لام، مرجع سابق، صابن تیمیة، الحسبة في الإس) ٢(
  .٢٤: نفس المرجع، ص) ٣(
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ادة الإنتاج، وإن عجزت فإنھا ربما جلبھا من مناطق أخرى أو تقدیم حوافز لزی
  .تتفاوض مع طرفي السوق للاتفاق على سعر عادل یحقق مصلحة الطرفین

 یشترط في المحتسب أن یكون مؤمناً قادراً على الأمر بالمعروف والنھي عن  .١٤
المنكر عالماً بحكم الشرع فیما یأمر بھ وینھى عنھ، عادلاً، مأذوناً في الحسبة 

  . )١(من ولي الأمر
؛ تبدأ بالتعریف بالأمر، ثم الوعظ والإرشاد والتخویف باالله )٢( درجات الحسبة .١٥

عز وجل، ثم التعنیف بالقول دون فحش، ثم التعنیف بالید والتھدید بإلحاق 
  .الأذى، ثم الضرب والتعزیر دون الحد، وأخیراً استخدام السلاح والأعوان

ق الإسلامیة لو طبقت على أرض كل ھذا من شأنھ تحقیق الكفاءة الإنتاجیة في السو
  .الواقع

                                                           

  .١٤٠: مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص) ١(
  .١٥٢: المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص) ٢(
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  :من أبرز نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

إن سوق المنافسة التامة ھو إطار نظري لا وجود لھ على ارض الواقع، وان  .١
وجد فإنھ لا یلبث إلا أن یتحول إلى شكل آخر من أشكال السوق لعدم وجود 

  .ضوابط قادرة على إعادتھ إلى الوضع التنافسي
ة السوق التنافسیة على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة والفنیة فھو محض قدر .٢

  . ادعاء
السوق الإسلامي سوق تنافسیة واقعیة، ولھ ضوابط كفیلة بإعادة السوق  .٣

  .إلى ما كان علیھ إن حصل ھناك انحراف، وإصلاحھ إن حصل خلل
یا السوق الإسلامیة قادرة على تحقیق الكفاءة بشقیھا لما یتمتع بھ من مزا .٤

وضوابط داخلیة متمثلة بالوازع الدیني عند كل فرد، وخارجیة ھي نظام 
 .الحسبة والتي تعالج الاختلالات قبل أو بعد وقوعھا

من یأخذ بالقواعد الإسلامیة في السوق والإنتاج والتعمل مع العمال، فإنھ  .٥
یحقق الكفاءة افنتاجیة بصرف النظر عن دینھ وجنسھ، وھذا ما نلاحظھ في 

 المتقدمة، ومن أعرض عن تلك القواعد فإنھ لن یحقق الكفاءة الدول
  . الإنتاجیة وإن كان مسلما

  : التوصيات

توعیة المتعاملین في السوق على فقھ المعاملات، تمھیدا للالتزام بھا، وبیان  .١
 .فضائلھا على المتعاملین في السوق

على تفعیل دور الحسبة في السوق الإسلامیة لمراقبة السوق، والعمل  .٢
 .تصویب العمل فیھ إن كانت ھناك إنحرافات

الدعوة لتطبیق نظام السوق الإسلامي دعوة لتطبیق سنة المصطفى صلى االله  .٣
علیھ وسلم في المجال الاقتصادي، وحثّ المجتمعات على تطبیق القواعد 
الإسلامیة والضوابط الشرعیة في السوق والإنتاج والعمل والحسبة، لتحقیق 

یة المترتبة على النظام الإسلامي بصورة عامة والسوق الآثار الإیجاب
  .الإسلامي بصورة خاصة
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